
مـا هـو موقـف الأردن الرسـمي مـن التـدخل
يا؟ العسكري الروسي في سور

, كتوبر كتبه أردن الإخبارية |  أ

ية، وقد حمل عدة يا انعطافة كبيرة في مجرى الأزمة السور شكلّ التدخل العسكري الروسي في سور
إشارات هامة كان من أهمها افتقاد نظام الأسد قدرته على الصمود بدون تدخل علني من حلفائه،

بحسب مراقبين.

يا، وهل بقي وفي هذه المرحلة يكثر التساؤل عن موقف الأردن الرسمي من التدخل الروسي في سور
على سيرته الأولى بتأييد الحل السياسي، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في تقرير مصيره؟ أم

أن هناك تطورات جديدة طرأت على علاقته بنظام الأسد؟

كــثر وضوحــاً لقرائهــا حــول مجــرى العلاقــة بين يــة” تقــدم في ملفهــا الخــاص صــورة أ “أردن الإخبار
النظامين مؤخرا؛ً وعن حقيقة علم القيادة الأردنية بالتدخل العسكري الروسي، وهل ثمة تعاون بين

ير إعلامية في هذا الشأن.  الجانبين، وذلك بتتبع أهم ما نشر من تصريحات رسمية ومقالات وتقار

هل كان الأردن على عِلْم؟ 

 يـا في شنـت طـائرات روسـية أولى ضرباتهـا الجويـة ضـد مواقـع المعارضـة لنظـام الأسـد وسـط سور
كد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وطال القصف مواقع لجبهة النصرة أيلول / سبتمبر حسبما أ

والجيش الحر وفصائل ضد النظام السوري.
يــون الســوري الرســمي شــن روســيا ضربــات جويــة اســتهدفت “أوكــار مســلحي كــد التلفز في حين أ
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داعــش” في منــاطق عــدة في محــافظتي حمــص وحمــاة وقــد أعلــن رئيــس الائتلاف الســوري المعــارض
خالد خوجا لوكالة فرانس برس أن  مدنيا قتلوا في ضربة جوية روسية في منطقة حمص.

وقـد اسـتبق مـدير مكتـب القـدس العـربي في عمّـان بسـام بـدارين شـن الهجمـات بمقـال حمـل عنـوان
(الأردن على علم وينتظر: قوات خاصة روسية في الجوار وملامح تسوية كبرى وشيكة) في  أيلول /

سبتمبر الفائت.

وقال بدارين إن “ظهور مقاتلين روس مع أسلحتهم وبعض آلياتهم في محيط غوطة دمشق حدث
بارز بالنسبة للأردن الجار الأقرب تأثرا مع تركيا بمستجدات المشهد السوري، وعملياً ألمح الملك عبد
يــارته الأخــيرة لموســكو وعقــد لقــاء مغلــق مــع الله الثــاني لهــذا المســتجد المهــم بعــد عــودته مبــاشرة مــن ز

الرئيس فلاديمير بوتين بوجود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وأضــاف “أبلــغ الملــك نخبــة مــن وجهــاء عمّــان بــأن الأســابيع المقبلــة قــد تشهــد نزوعــا نحــو التسويــة
يــة العميقــة في الأردن والــتي تــرى السياســية للملــف الســوري دون إشــارة مبــاشرة لوجهــة النظــر المركز
بالأصل أن المضي قدماً بالاتفاق النووي الإيراني الأمريكي يعني أو سيعني بالنتيجة والضرورة تدشين

الملامح الأولى لصفقة التسوية الكبرى”.

وزاد بــدارين “عمــان تــدرك في المقابــل أن وجــود قــوات نخبــة روســية تشــارك في العمليــات ولــو بدرجــة
قليلــة وبــطء في إدلــب ومحيــط حمــص هــو رسالــة عميقــة مــن موســكو لا يمكنهــا أن تنتــج إلا في ظــل
مقايضات مع واشنطن أو على أقل تقدير إلا في ظل حراك إقليمي عسكري منظم ومستقل سيقود
بالنتيجة إلى طاولة التسوية الكبرى التي يبدو الأردن اليوم متوثقا من أنها قد تبدأ بترتيبات المشهد

السوري وبمرحلة انتقالية.

روسيا تستثني الأردن من اجتماعها

ية، من المفترض أن أعلنت الخارجية الروسية مؤخراً عن اجتماع لـ “مجموعة الاتصال” حول سور
يشارك فيه وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.

يـر الخارجيـة الـروسي ميخائيـل بوغـدانوف إن “واشنطـن وموسـكو والريـاض وطهـران وقـال نـائب وز
وأنقرة والقاهرة سترسل ممثلين عنها، وإن مستوى التمثيل لم يحسم بعد، وأنه قد يكون على عدة

مستويات، خبراء ونواب وزراء أو وزراء.

مــن جــانبه، لم يعلــن الأردن تحفظــاً واضحــاً علــى عــدم دعــوته لاجتمــاع مجموعــة الاتصــال الخاصــة
يــة؛ لكــن مصــادر رســمية اعتــبرت أن حضــور الأردن في “أي نقــاش ســياسي أو دبلومــاسي” حــول بسور

ية، “سيفيد كثيرا”. الأزمة السور

وقـالت هـذه المصـادر، رداً علـى سـؤال لصـحيفة “الغـد” إن “مـن المعـروف لـدى الجميـع أن أي نقـاش
يـة، سيسـتفيد كثـيرا مـن وجـود وحضـور الأردن، ليـس فقـط بسـبب سـياسي أو دبلومـاسي حـول سور

قربه الجغرافي، ولكن أيضا لخبرته الواسعة بالمشهد السوري سياسيا وأمنيا”.



وفيما قالت المصادر إن “علاقة الأردن مع روسيا جيدة، وان الروس يعلمون تماما، وضوح وصدقية
الموقف الأردني” اعتبرت أن التقديرات الرسمية الأولية “هي أن الاجتماع سيكون للأطراف المتباعدة

ية، وذلك من أجل تقريب مواقفها من بعضها البعض”. جداً سياسياً حول الأزمة السور

وقد ذكر موقع “رأي اليوم” أن مصادر دبلوماسية روسية أبلغت الأردن وقطر بأن الأسد أصر على
استبعادهما من أية تفاهمات أو ترتيبات أمنية لها علاقة بالتحالف الروسي، وارتأت مصادر رسمية
رفيعة المستوى في الحكومة الأردنية، انه من المبكر الحديث أن الجانب الروسي لم يوجه دعوة للأردن

لحضور المؤتمر.

ترحيب رسمي برئيسة “الاتحادي الروسي”

كتــوبر الجــاري رئيســة المجلــس الاتحــادي الــروسي، التقــى الملــك عبــدالله الثــاني في  تشريــن الأول / أ
فالنتينا ماتفيينو، مؤكداً على اعتزازه بالعلاقات المتينة بين الأردن وروسيا على مختلف الأصعدة.

وتناول اللقاء بحث آليات النهوض بالعلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري، فضلاً عن
يز التعاون بين المؤسسات التشريعية بين البلدين وجهود “مكافحة الإرهاب” ودعا الملك عبدالله تعز
الثاني لضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة “للتصدي لهذا الخطر، والذي يهدد السلم

والاستقرار العالميين”.

ية، من جهتها، قالت المسؤولة الروسية إن “ما تقوم به روسيا من جهود لإيجاد حل سياسي في سور
مؤكدة ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمحاربة عصابة داعش، التي تمثل اليوم المشكلة الأولى للمنطقة

والعالم، بحسب وكالة بترا.

دلالات تهنئة الزبن لنظيره السوري

ية التابعة والمؤيدة لنظام الأسد بتهنئة رئيس هيئة الأركان المشتركة مشعل الزبن حفلت المواقع السور
لنظيره السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى.

يا نوفوستي الروسية” سؤالاً مباشراً للسفير السوري السابق في عمّان بهجت وقد وجهت وكالة “ر
كدها واعتبرها “بادرة بروتوكولية طيبة”. سليمان حول صحة نبأ إرسال برقية التهنئة، فأ

من جانبه، يرى الكاتب في موقع الإسلام اليوم محمد العلاونة أنه لا يمكن قراءة تهنئة العيد، بمعزل عن
موقف عمّان تجاه الملف السوري، كون الزبن أولاً يشغل منصب مستشار العاهل الأردني الملك عبد
ــادرة جــداً، ــاً لأن تصريحــات المســؤولين العســكريين في الأردن ن الله الثــاني للشــؤون العســكرية، وثاني

باستثناء حالات طارئة ومحطات مهمة.

وتساءل العلاونة في تحليله المنشور في  أيلول/ سبتمبر الفائت تحت عنوان (الأردن يحاول أن لا
يغضب أحداً حتى الأسد) هل تغير الموقف الرسمي الأردني تجاه الملف السوري بعد التدخل الروسي
الأخــير؟ أم عمــان مــا زالــت تؤكــد علــى موقفهــا بــضرورة حــل ســلمي للأزمــة؟ وهــل هــي محتــارة بين

الأطراف ذات العلاقة وتنتظر المستجدات لإبداء موقف؟
وأضــاف “بحســب مســؤول أردني ســابق شغــل منصــب نــائب رئيــس الــوزراء، لم يــذكر العلاونــة اســمه،



تكون التهنئة التي تقدم بها الزبن واحتفت بها وسائل إعلام سورية محسوبة على النظام ومقربة
مـــن إيـــران انعطـــافه حـــادة في الموقـــف الأردني بقـــدر مـــا هـــي مجـــاراة للوضـــع وقـــد تبقـــى بحـــدودها

البروتوكولية دون أن يتبعها إجراءات عملية تعبر عن موقف أردني جديد.

وتابع “المسؤول يرى تحولات جذرية في الملف السوري، بخاصة بعد التدخل الروسي، فعمّان قلقة
علـى الـدوام مـن انفجـار الوضـع سـواء بتـدخل روسي أم إيـراني وبـالتوازي مـع تغيـيرات مهمـة شهـدتها
يــز زمــام الأمــور وتــدشين تحــالف مــع تركيــا وقطــر، وهــو الســعودية بتــولي الملــك ســلمان بــن عبــد العز
يــا، وبمباركــة أمريكيــة غــير معلنــة، بحســب المســؤول التحــالف الــذي تصر علــى إســقاط النظــام في سور
خوفا من أن تتورط واشنطن مباشرة في الملف السوري، لذلك لا “يجد الأردن سوى الانخراط في أي

رؤية مستقبلية للمنطقة لأسباب أمنية واقتصادية”.

الأردن مع من؟ وإلى أين؟

كتوبر الحالي في ميدل الكاتب البريطاني ديفيد هيرست قال في مقاله المنشور مؤخراً  تشرين أول/ أ
إيست آي: إن “لدى روسيا حلفاؤها الجدد: العراق، والإمارات، والأردن، ومصر، وإسرائيل”.

يــا يــا) إن تــدخل روســيا في سور وأضــاف في مقــاله الــذي حمــل عنــوان (حــرب بــوتين المقدســة في سور
سيكون بمثابة المغناطيس الذي يجذب المقاتلين السنة من كل حدب وصوب، مشيراً إلى أن الأردن

سحب مؤخرا دعمه للثوار السوريين الذين يقاتلون على الجبهة الجنوبية.
يــدة علــى “تــويتر” في  تشريــن أول/ وســبق أن نــشر المفكــر الكــويتي الــدكتور عبــد الله النفيسي في تغر
يــا لحمايــة كتــوبر الحــالي” إن “مصر والأردن والإمــارات يؤيــدون التــدخل الــروسي العســكري في سور أ

نظام الأسد ومحاربة الجماعات الإسلامية”.

من جانبه، يرى الكاتب فهد الخيطان، أن الأردن لم يذهب إلى ما ذهبت إليه مصر في تأييد التدخل
ــذي دان ــان الســباعي ال ــى البي ــوقيعه عل ــه، لم يضــع ت ــوقت ذات ــة، وفي ال ي ــروسي في سور العســكري ال

ية. “العدوان الروسي” على سور

ويؤكد الخيطان في مقاله (التدخل الروسي.. أين يقف الأردن؟) المنشور بصحيفة الغد  تشرين الأول
كتوبر الحالي على أن مسؤولين كبار في الدولة كانوا على علم مسبق بالخطوة الروسية وصورتها، / أ
يـاض، كـون الأردن طـرف أصـيل في التحـالف الـدولي بقيـادة مثلمـا كـانت واشنطـن ولنـدن وأنقـرة والر

الولايات المتحدة ” تحكمه المصالح الوطنية الأردنية”.

يـارة الأخـيرة لرئيسـة المجلـس الاتحـادي الـروسي، فالنتينـا مـاتفيينو لعمّـان يـرى الخيطـان في وحـول الز
يارة مع تصاعد وتيرة النقاش حول ذلك إشارة لتمسك الأردن بـ”سياسته المتوازنة وقد تزامنت الز
ية، من دون تغيير؛ حيث حظيت باستقبال على أعلى مستوى، فهناك علاقات تدخل بلادها في سور

اقتصادية و”تقييم مشترك لطبيعة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على العالم برمته”.

يـة والسـوريين إلا يـد سور ويضيـف “لا يمكـن للمـرء أن يكـون راضيـا أو مؤيـدا لخطـوة عسـكرية لـن تز
يــد مــن الــدمار والضحايــا… ولا يمكــن التضحيــة بالعلاقــات مــع روســيا لمجــرد الاختلاف معهــا حــول المز



ية ” ويظل الحل السياسي، عبر آلية التوافق الدولي والتفاهم الوطني، هو الخيار الموقف من سور
المفضل لدول مثل الأردن.

مــن جهتــه يــرى الكــاتب في صــحيفة السبيــل عمــر العيــاصرة أن تجاهــل الأردن مــن اجتمــاع موســكو
“يشي بعدم يقين يعتري موقف الروس من الأردن”.

يــة تســتعيد درعــا أو وأوضــح في مقــاله (الأردن والوجــود الــروسي) مــا يقلقنــا أن ثمــة معركــة ســواء بر
قصـف مكثـف سـيكون لـه تبعـات أمنيـة علـى حـدودنا الشماليـة، وتمـنى العيـاصرة أن يحـافظ الأردن
علـــى سياســـته السابقـــة والقائمـــة علـــى استراتيجيـــة “دفـــع الـــشر” دون التـــورط فيمـــا وصـــفها بــــ”
كثر على المشهد السوري، مشيراً إلى وجود حالة ترقب وارتباك أردنية اللغوصات” التي بدأت تظهر أ
“لا نملــك حيالهــا إلا خيــار الــدفاع عــن أنفســنا، وجعــل اليقظــة والانتبــاه والتريــث عنــاوين لســلوكنا

السياسي القادم” وفق تعبيره.
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